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 مساھمة المرأة الحسانیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالصحراء:

  العمل الجمعوي والتعاونیات نموذجا 

  يـد. محمد الصاف

  المملكة المغربیة - أكادیمیة جھة كلمیم واد نون

  ـ ملخص:

الجمعوي مجالا خصبا لاستقطاب المرأة وانخراطها فیه، وذلك بالنظر إلى ما یتیحه  لقد شكل العمل

هذا الأخیر من إمكانات مهمة للفعل والمشاركة والاشتغال، وفي هذا السیاق أقدمت المرأة الحسانیة على 

لاجتماعیة والمهنیة الانخراط في العمل الجمعوي بكل دینامیة تبعا لمیولاتها وانشغالاتها المتعددة الثقافیة وا

  سواء إلى جانب الرجل أو انحصارا على رفیقاتها من النسوة.

بید أن هذه الخیارات الجدیدة أو الاتجاهات المتعددة التي اتخذها حضور المرأة الحسانیة في العمل 

ن أو الجمعوي ودینامیة النسیج، والذي یعبر عن حركیة تنامي وعیها الجمعوي لم یكن لینحصر في مجال معی

في میدان خاص إلا عند بدایة ظهور تأسیس الجمعیات، وهذا ما یفید ویؤكد على أن اشتغال المرأة الحسانیة 

  قد هم مجموعة من المجالات المختلفة الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة والفنیة والاقتصادیة التنمویة.

  ـ الكلمات المفاتیح:

 .اونیة، الصحراء، الاقتصاد المحلي، الصناعة التقلیدیةالمرأة الحسانیة، التنمیة، الجمعیة، التع

  
- Résumé:  

Le travail de l'association a été un terrain fertile pour attirer et engager les femmes, 
compte tenu du potentiel d'action, de participation et de travail des femmes dans ce contexte, les 
femmes d'Hassania ont rejoint le travail collectif de façon dynamique selon leurs préoccupations 
multiculturelles, sociales et professionnelles. Pour garder ses amis des femmes. 

Cependant, ces nouvelles options ou les multiples directions prises par la présence des 
femmes Hassani dans le travail collectif et la dynamique du tissu, reflétant le mouvement de la 
conscience sociale grandissante, ne se limitent pas à un champ ou un champ spécifique sauf au 
début de l'établissement des associations. Les femmes d'Hassania sont un groupe de différents 
domaines de développement culturel, social, sportif, artistique et économique. 
- Mots-clés: 
Femmes d'Hassania, Développement, Association, Cooperative, Sahara, Economie locale, 
Artisanat.  
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  ـ مقدمة:

لقد شكل العمل الجمعوي مجالا خصبا لاستقطاب 

المرأة وانخراطها فیه، وذلك بالنظر إلى ما یتیحه 

هذا الأخیر من إمكانات مهمة للفعل والمشاركة 

والاشتغال، وفي هذا السیاق أقدمت المرأة الحسانیة 

معوي بكل دینامیة على الانخراط في العمل الج

تبعا لمیولاتها وانشغالاتها المتعددة الثقافیة 

والاجتماعیة والمهنیة سواء إلى جانب الرجل أو 

   انحصارا على رفیقاتها من النسوة.

بید أن هذه الخیارات الجدیدة أو الاتجاهات 

المتعددة التي اتخذها حضور المرأة الحسانیة في 

والذي یعبر عن العمل الجمعوي ودینامیة النسیج، 

حركیة تنامي وعیها الجمعوي لم یكن لینحصر في 

مجال معین أو في میدان خاص إلا عند بدایة 

ظهور تأسیس الجمعیات، وهذا ما یفید ویؤكد على 

أن اشتغال المرأة الحسانیة قد هم مجموعة من 

المجالات المختلفة الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة 

  مویة. والفنیة والاقتصادیة التن

ومما لا شك فیه أن اتساع دائرة انخراط ومشاركة 

المرأة الحسانیة بالصحراء في العمل الجمعوي 

والتعاوني قد صاحبه تنام ملحوظ في وعیها 

الاجتماعي، وهو ما مكنها من أن تضطلع بأدوار 

رائدة ومهمة في المجتمع الحساني، حیث تقوت 

 بفعل ذلك مكانتها وتعزز حضورها بشكل أضحت

فیه تتربع على عرش مختلف شرائحه، فالناظر في 

حجم وطبیعة هذه المشاركة یكتشف أنها كانت لها 

انعكاسات اجتماعیة واقتصادیة واضحة على حیاة 

المرأة، سواء فیما یتعلق بواجبها تجاه بیتها 

وعائلتها خاصة، أو تجاه المجتمع الذي تنتمي إلیه 

  بشكل عام.

أة محصورة في أشغال وهكذا لم تبقى واجبات المر 

المنزل أو البیت فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى 

المشاركة في العمل العام بكل میادینه وفي مختلف 

القطاعات الحكومیة والشبه حكومیة، فأضحت 

المرأة موظفة في بعض الإدارات وعاملة في بعض 

المصالح وناشطة في مختلف الجمعیات والهیئات، 

ض الریاضات ومربیة لا یستهان بها في بع

والمدارس العامة والخاصة، من هنا أخذت المرأة 

تنتزع احترام المجتمع لها وتفرض حضورها في 

  حیاته الاجتماعیة بشكل لافت للنظر.

لقد استطاعت المرأة الحسانیة أن تستثمر 

إمكانیاتها وقدراتها الاقتراحیة الخلاقة، وذلك من 

خلال تكییف مجالاتها مع طبیعة اهتماماتها 

والأدوار التي كانت ولا تزال تلعبها في محیطها 

الاجتماعي، اعتبارا لكون المرأة عنصرا مهما 

یتقاسم الشأن الاقتصادي والتنموي مع الرجل بنوع 

  من التوافق والاشتراك. 

ومن منطلق تحسین الأوضاع المادیة للمتعاونات 

بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة ولجت المرأة 

المقاولة في إشارة قویة إلى أن لها الحسانیة عالم 

من الخبرة ما یكفي لتسییر الشأن التنموي المحلي 

إلى جانب الرجل، ورغم أن ذلك لا یزال في 

بدایاته الأولى، إلا أن النماذج الحیة على أرض 

الواقع تبرز النضج الذي أصبحت تتمیز به المرأة 

داخل مجتمع الصحراء، والذي انعكس إیجابا على 

تها وتكوین شخصیتها تكوینا سلیما تجاوزت نفسی

من خلاله كل الطابوهات التي كانت تقف حاجزا 

  أمام انخراطها في التأسیس لتنمیة محلیة مستدامة.

إن موضوع المرأة ومساهمتها في التنمیة هو 

موضوع راهن وحدیث الساعة، ففي المغرب مثلا 
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ترتفع الأصوات منذ مدة لیست بالیسیرة تدعو إلى 

راك النساء في مسلسل التنمیة الذي دخلته إش

البلاد في العهد الجدید، وهكذا تتأطر الإشكالیة 

  العامة للبحث في الاجابة على التساؤلات التالیة:

Ã  ما طبیعة الأدوار التي لعبتها المرأة

  الحسانیة؟

Ã  ما هو حجم مساهمتها في التنمیة

وما هي  ؟بالمنطقة الاقتصادیة والاجتماعیة

  ت التي انخرطت فیها بشكل بارز؟المجالا

Ã  ما انعكاسات مشاركتها في التنمیة على

  حیاتها وتطلعاتها المستقبلیة؟

  :ـ تحدید المفاهیم 

نتوخى في هذا الشق النظري أن نبسط الجهاز 

المفاهیمي الذي سنتوسل به من أجل إنجاز هذا 

  ومن أهم هذه المفاهیم نجد:، البحث

  المرأة الحسانیة:مفهوم  ـ  1

یحظى تعریف المرأة الحسانیة بأهمیة بالغة في 

بحثنا، باعتباره مدخلا منهجیا ومعرفیا لا محید 

عنه من أجل الإحاطة قدر الإمكان بدلالات 

وعلیه  ومعاني هذا التوصیف الثقافي والحضاري.

فالمقصود بالمرأة الحسانیة هي تلك المرأة التي 

تنتسب إلى قبائل بني حسان التي استوطنت 

مجال البیضاني الممتد من وادي نون إلى نهر ال

محیط الأطلسي غربا إلى السنغال جنوبا، ومن ال

  .)1(خلال القرن الحادي عشر میلادي مالي شرقا

إن المرأة الحسانیة تتمیز بخصوصیات تجعلها 

اقي قریناتها في بعض المناطق متفردة عن ب

ثنیات الأخرى المجاورة، وهو تمیز واختلاف والا

صوره بالواقع والملموس في بعض مظاهر تظهر 

حیاتها سواء في حالتي الترحال أو الاستقرار، 

فضلا عن ملبسها وزینتها، وطبیعة الروابط التي 

تجمعها بمحیطها (الزوج، الأبناء، القبیلة...)، 

نظام ها داخل المجتمع تتأسس عرفیا على فمكانت

قرابي اجتماعي وثقافي یحفظ حضورها ومشاركتها 

تدبیر شؤونها الداخلیة والخارجیة، مما یجعلها في 

عنصرا فعالا یساهم في بناء وتماسك المجتمع 

  الحساني وصون وحدته وظیفیا.

وبالنظر إلى هذه الأهمیة والأدوار الطلائعیة التي 

ظلت تلعبها المرأة الحسانیة داخل محیطها 

الصحراوي الذي لم یلق العنایة أو الاهتمام 

الإحاطة بوضعیتها وتفاصیل اللازمین من أجل 

حیاتها في هذا المجتمع البدوي، فإننا أثرنا على 

وإثارة النقاش أنفسنا التطرق إلى هذا الموضوع 

حوله بغایة سد بعض النقص الدراسي الحاصل 

  .فیه

  ـ مفهوم التنمیة: 2

هناك أكثر من اتجاه وأكثر من مفهوم یرتبط بكلمة 

نحو فیه من  التنمیة، ولعلها جمیعا تستخدم على

الغموض أكثر مما فیه من الوضوح، فلا نعرف 

حتى الآن تعریفا دقیقا واضح الأركان لهذا 

، الذي لم یعد من الممكن لأي من المهمالمصطلح 

المشتغلین بالعلوم الاجتماعیة تجاهله، أو أخذه 

عن  بحثناولكن لو  ،مأخذا سطحیا متعجلا

اهیم الجوانب المشتركة في كل التعریفات والمف

المستخدمة لوجدنا أنها تتفق في الإشارة إلى بعض 

الظواهر الخاصة بالتغیر الثقافي ونمو الدینامیة 

یعد مفهوم التنمیة هذا و  الاقتصادیة والاجتماعیة.

من أهم المفاهیم العالمیة التي برزت في القرن 

سنة لالعشرین بعد مخلفات الأزمة الاقتصادیة 

، والحربین العالمیتین الأولى والثانیة، وما 1929

خلفوه من خسائر على كل المستویات: الاجتماعیة 

والاقتصادیة والسیاسیة، حیث قصد بمفهوم التنمیة 
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وسیاسیة  على أنها عملیة تأسیس نظم اقتصادیة

  .)2(متماسكة

یتحدد مفهوم التنمیة لغویا حسب ابن منظور في 

نما، ینمو، نموا...  ،من النماء كون التنمیة "مشتقة

أي زاد أكثر (...) ونمیت النار إذ  الشيءنمیت 

  .)3(ألقیت علیها حطبا"

 ،وقد ظهر مفهوم التنمیة بدایة في علم الاقتصاد

حیث استخدم للدلالة على عملیة إحداث مجموعة 

من التغیرات الجذریة في مجتمع معین، یهدف إلى 

التطور الذاتي  على إكساب ذلك المجتمع القدرة

المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة 

ویعرفها الدكتور محمد محمود  الحیاة لكل أفراده.

الجوهري بأنها "عملیة تنطوي على توسیع حاسم 

في كل مجالات القدرات الإنسانیة، والنشاط 

الإنساني، المجالات الروحیة، الفكریة، 

(...) ولا یجوز  التكنولوجیة، الاقتصادیة والمادیة

أن نقصرها مطلقا على النمو الاقتصادي، وإنما 

یجب أن تشمل كذلك وبشكل جوهري على تغیر 

ثقافي عام وكذلك على تغیرات محددة في البناء 

تطور مفهوم وهكذا فقد  .)4(الاجتماعي القائم"

فارتبط بالعدید من الحقول المعرفیة،  التنمیة لاحقاً 

  إذ أصبحنا نجد:     

مستوى  التنمیة الثقافیة التي تسعى لرفع §

 الثقافة في المجتمع وترقیة الإنسان

تنمیة  التنمیة الاجتماعیة التي تهدف إلى §

المجتمع باعتبارها السیاق الذي یؤدي إلى رفع 

مستوى عیش السكان الذي یضم: التغذیة، 

  الصحة، العمل...

التنمیة المستدامة أو المستدیمة تعني  §

حاجیات الأجیال الراهنة دون تنمیة تستجیب ل

  تعریض مستقبل الأجیال اللاحقة للخطر.

التنمیة الاقتصادیة تهدف "رفع الكفایة  §

الإنتاجیة ومستوى المعیشة لأكبر عدد ممكن 

 .)5(من أبناء المجتمع"

یتضح من التعاریف السالفة الذكر أن التنمیة هي 

ة شاملة لمختلف أوجه النشاطات عملیة حضاری

الإنسان وكرامته،  المجتمع بما یحقق رفاهیة في

والتنمیة أیضاً بناء للإنسان وتحریر له وتطویر 

فهي  ،قدراته للعمل والبناء لكفاءاته وإطلاق

 اكتشاف لموارد المجتمع وتنمیتها والاستخدام

القادرة  ها من أجل بناء الطاقة الإنتاجیةالأمثل ل

  .المستمر على العطاء

  ـ مفهوم الجمعیة: 3

اصطلاحا هي: "جماعة من الأفراد المتقاربین من 

حیث المیول والغایات، تدفعهم الرغبة للقیام بنشاط 

معین كان موجودا من قبل أو غیر موجود، 

لفائدتهم أو لفائدة مجتمعهم، في إطار من التعاون 

والتطوع وممارسة الأنشطة والعلاقات التي تقوم 

جتماعیا بها الجمعیة تربویا، ثقافیا، فنیا، ا

وریاضیا، وهذا یؤدي إلى خلق دینامیكیة ونشاط 

 ،)6(بین أفراد الجماعة لتحقیق الأهداف المسطرة"

  وهذا ما یضمن لهم الاستمرار والاستقرار.

تعاقد بین شخصین في إطار "هي:  قانونیا  

 تجمعي أدبي أو سیاسي أو اقتصادي تتألف من

أعضاء لعرض فكرة مشتركة"، ویعرفها المشرع 

المغربي في ظهیر الحریات العامة الصادرة بتاریخ 

حسب ما وقع تغییره وإتمامه في  1958نونبر  15

لتحقیق الجمعیة اتفاق "فصله الأول بما یلي: 

عدة أشخاص  تعاون مستمر بین شخصین أو

نشاطهم بغایة توزیع  لاستخدام معلوماتهم أو

وهو تعریف مستند من  .)7("الأرباح فیما بینهم

 1901الفرنسي الصادر في فاتح یولیو  نالقانو 
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بالجمعیات، إلا أن القانون المغربي لم  والخاص

مجموعة  الشخصین أو عیةیشر صراحة إلى نو 

الأشخاص المكونین للجمعیة في هذا الفصل 

ولكنه في  ،اعتباریون الأول، هل هم طبیعیون أم

الفصل الرابع عشر من نفس القانون یشیر إلى أنه 

 بها أن تؤسس اتحادات ات المصرحجمعیللیمكن 

غیر أننا حینما نتكلم عن ، وجامعات فیما بینها

 الجمعیة فإننا نكون بصدد الحدیث عن مستوى من

العمل الجمعوي وهو الجمعیة كتنظیم  المستویات

  ولیس كمؤسسة.

أن تؤسس لمدة محدودة تنتهي  فالجمعیة یمكن

أو  بمجرد انتهاء المدة التي حددها المؤسسون لها،

تؤسس لمدة غیر محدودة حسب الأهداف التي 

یمكن أن تكون  كما أنها ،تسعى إلى تحقیقها

فروع في الجهة التي  جمعیة محلیة، أو جهویة لها

أن أو  تنتمي إلیها حسب التقسیم الإداري للجهات،

وطنیة لها على الأقل خمسة فروع موزعة  تكون

ا منخرطیه على مختلف أقالیم المملكة ویفوق عدد

  ألف  عضو.

  ـ مفهوم التعاونیة: 4

یمكن تعریف التعاونیة بموجب الظهیر الشریف 

 5/ 1405محرم  9المؤرخ بـ  1-83-226رقم 

المتعلق  24-83، وقانون رقم 1984أكتوبر 

بتحدید النظام الأساسي العام للتعاونیات أنها: 

جماعة تتألف من أشخاص طبیعیین اتفقوا أن "

نشاء مشروع یكون ینضم بعضهم إلى بعض لإ

الغرض منه أن یتیح لهم وحدهم الحصول على 

في حاجة إلیها،  المنتجات والخدمات التي هم

وللقیام بتسییره وإدارته وفق المبادئ الأساسیة 

الفصل الثاني، بغیة بلوغ الأهداف  المحددة في

هذا  المنصوص علیها في الفصل الثالث من

 .)8(القانون"

إطار قانوني  نیة هيعلى هذا الأساس فالتعاو 

منظم وفق مبادئ وقوانین أساسیة معینة، الغرض 

منه تحقیق أهداف من أجلها تم إنشاء وتأسیس 

هذا الإطار، ومنها تحسین الوضعیة الاجتماعیة 

والاقتصادیة لأعضائها، ثم تشجیع روح التعاون 

لدى هؤلاء الأعضاء، بالإضافة إلى تحسین جودة 

التعاونیة مع رفع قیمة المنتجات التي تقدمها 

الإنتاج إلى حد أقصى، ویخضع تأسیسها وإدارتها 

وتسییرها وحلها لأحكام هذا القانون وللنصوص 

المتعلقة بتطبیقه، وكذا للنظام الأساسي  التنظیمیة

  إلیه. النموذجي الخاص بالصنف الذي تنتمي

ویمكن للأشخاص المعنویین الذین تتوفر فیهم 

ا القانون أن یصبحوا الشروط المقررة في هذ

أعضاء في تعاونیة، وألا یقل عددهم عن سبعة 

أشخاص سواء حین تأسیسها أو خلال وجودها، 

كما یجوز لكل متعاون أن ینسحب من التعاونیة 

شرط ألا یلحق ضررا بسیرها بسبب انسحابه في 

  وقت غیر ملائم.

  ـ مجال الدراسة:

في الموضوع الذي نبحث فیه سنشتغل على 

المرأة الحسانیة في التنمیة الاقتصادیة  مساهمة

والاجتماعیة بالصحراء انطلاقا من التركیز على 

رقعة جغرافیة محددة هي الصحراء بجنوب المغرب 

وبالخصوص منطقتي تغجیجت وأسا التابعتین 

وعلیه لا بد من  .إداریا إلى جهة كلمیم واد نون

  إعطاء نظرة موجزة عن هاتین المنطقتین.

  :ـ تغجیجت 1

 تحد كلمیم، إقلیم من جزء تغجیجت القرویة الجماعة

 ومن أداي القرویة الجماعة بواسطة الشمال من
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 أسا بإقلیم وجنوبا طاطا، بإقلیم الشرقي الشمال

إفران  القرویة بالجماعة الغربي الشمال ومن ،الزاك

 ،تیمولاي القرویة بالجماعة وغربا ،الصغیر الأطلس

 فاصك. القرویة بالجماعة الغربي الجنوب ومن

 مساحة 1961 سنة في المحدثة الجماعة هذه تغطي

 إقلیم لعمالة وتخضع إداریا، هكتار 138.500 تناهز

  .تغجیجت وقیادة بویزكارن ودائرة كلمیم

 خلال لتعدیل لتغجیجت الإداریة الحدود تعرضت

 ربط وخاصة بعد1992 لسنة  الإداري التقطیع

 حینئذ المنتمیة اغرمان، آیت مشیخة دواویر

 المحدثة المجاورة تیمولاي، الجماعة إلى لتغجیجت

 الأمازیغیة الساكنة بین وصل منطقة عن عبارة وهي

 إد بین تعایش ومزیج قبلي ومنطقة والحسانیة،

 القرویة الجماعة بالتالي استطاعتف ،وأیتوسا ابراهیم

 على الزمن من طویلة حقبة خلال تحافظ أن

 المجال تدبیر من أسلوبین بین التعایش والتكامل

 تحتوي وبذلك، والرعي الواحة في الفلاحة وهما

 تحصى لا وتقالید وتجارب على مهارات المنطقة

  .تثمینها یجدر

 خلال القرویة الجماعة شكلت التاریخیة الناحیة من

 عبتل ،)9(تكنة لكونفدرالیة عاصمة الزمن من حقبة

 والاقتصادیة الاجتماعیة التنمیة في مهما دورا

 بسبب یتلاشىأصبح هذا الدور  ،نون واد لمنطقة

  .ومؤسساتیة واجتماعیة عوامل اقتصادیة عدة تأثیر

 على مباشرة ترتكز التي المنطقة هذه تتوفر ذلك رغم

 ثروات على الصغیر، للأطلس الجنوبي السفح

 یمكن تثمینها تم إذا وثقافیة، وبشریة وتاریخیة طبیعیة

 بالإضافة إلى، الجماعة هبهذ للتنمیة رافعة تشكل أن

 وممیزاتها وإمكانیاتها وواحاتها ومناظرها تاریخها

 من إطارا ملائما تتیحفهي  والثقافیة، الاجتماعیة

  .البیئة على ومحافظة منسجمة محلیة تنمیة أجل

  ـ أسا: 2

تقع آسا في الجنوب الشرقي لمنطقة واد نون في 

كلم  110أقصى جنوب منطقة سوس على بعد 

وتنتمي من الناحیة الطبیعیة  ،)10(مدینة كلمیم عن

شمال والشمال الغربي لحوض درعة، وتحدها من ال

الصغیر، ومن الجنوب والجنوب  جبال الأطلس

ز، وشرقا الغربي حمادة تندوف وجبال الواركزی

التضاریسیة فیغلب علیها  حمادة درعة، أما بنیتها

الجغرافي الطابع الهضبي. ویمكن تقسیم موقعها 

  إلى أربع وحدات رئیسیة هي:

ـ الوحدة الشمالیة: تتمیز بجبال متوسطة الارتفاع 

  في الشمال والشمال الغربي

ـ الوحدة أو الكتلة الهضبیة الشرقیة: تتكون من 

الحمادات، وهي هضاب منخفضة ومسطحة 

  متر. 1000و 500تتراوح ارتفاعاتها ما بین 

الغربي: تشكلها ـ الأعراف الممتدة في الجنوب 

جبال الواركزیز، تتمیز بارتفاعات متوسطة تتخذ 

شكلا عرضیا من الشمال الشرقي إلى الجنوب 

  الغربي.

ـ منخفض أسا: یتخذ شكل شریط ضیق من 

الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، أي بین كتلة 

  الأطلس الصغیر وحمادة درعة وتندوف.

ا حسب جب الإشارة إلیه أن أصل تسمیة أستما وم

ما تتفق علیه الروایة الشفویة إنما یعود لاستقرار 

قبیلة أیتوسا بها، أي اشتقاق كلمة أسا من لفظة 

أیتوسا، ورغم نسبیة هذه الروایة فإننا نلمح التقارب 

الصوتي الواضح بینهما. وتكتب "اسة، اسى، أسا" 

سواء في الوثائق المحلیة أو في بعض مؤلفات 

على  1798رت سنة المختار السوسي، وقد ذك

، والمؤكد SUKASSAتحت اسم  Rennelخریطة 

أنها أقدم من هذا التاریخ بكثیر، فهي موغلة في 
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القدم، إذ كانت تقام بها سوق موسمیة یطلق علیها 

"عید الأكیال"، بحیث كان القرطاجیون یتبادلون 

السلع ویفرغون ما بمراكبهم من بضائع (المرمر، 

  الخزفیة،...).الفخار المصري، الأواني 

"بلاد إذا  وقد كان یطلق على الواحة من قبل 

وكیس" نسبة إلى العنصر السكاني الأول الذي 

استقر بها، والذي ما زالت تشهد علیه أنقاض 

كلم شمال أسا، وتیزكي الرمت  2"أدروم" حوالي 

حول وادي أسا، فإذا وكیس الوثنیین و"فنیكس" 

یئ عرب المسیحیین قطنوا باني الغربي حتى مج

م، فحطموا قصر 13و 12معقل خلال القرنین 

الوثنیین بأدروم وطردوا المسیحیین من تیزكي 

  .)11(فم الحصنبسلام 

لقد شكلت المنطقة بفضل أهمیة موقعها التجاري 

بین مسالك الصحراء والمسالك الأطلسیة محط 

أنظار العدید من الأعلام التاریخیة المهمة، ففي 

مدونة زاویة أسا استقرار م تسجل 748هـ/130سنة 

أول علم إسلامي بها، هو سیدي أحمد الشبكي 

الذي استقر بتكردات على أمل استجابة إذا وكیس 

لندائه بدخول الدین الجدید، وقبل ثلاث سنوات من 

وصول سیدي أحمد الشبكي قام عبد الرحمن بن 

حبیب عامل إفریقیا بحفر مجموعة من الآبار، 

و بئر الجمالین كما سماه ولعل أقربها إلى أسا ه

ویقع بمنطقة جبلیة تسمى أزرو، وتبعد  ،)12(البكري

  عن تامدولت بمسافة یوم واحد.

الواقع السوسیو ثقافي وحجم تأثیر النظام التقلیدي ـ 

  لنساء تغجیجت:

 عربیة ساكنة لتغجیجت القرویة الجماعة تتضمن

یمنحها  موقع جغرافي في تتموقع وأمازیغیة، وهي

 اللاتجانس هذا ا،ومتنوع غنیا وتاریخیا ثقافیا تراثا

وخاصة  الممیزة للساكنة الوضعیة تنوع یفسر

 تجد اقتصادیة السوسیو التغیرات النساء، فمع

نفقات  في للعمل والمشاركة مجبرات أنفسهن النساء

 هذه لتأثیر النوع علاقات خضعت فقد ،)13(الأسرة

 الهجرة ومع .التاریخیة، الاجتماعیة والدینیة العوامل

 داخل تتطور وضعیة النساء فإن الرجالیة القویة

 دوار، وتظل كل في الرجالیة مهمة الأسرة، فالهجرة

 الرجال یرحل أمكنتهن، في الأعم الغالب في النساء

 سنة إلى شهور بضعة بین طویلة، تتراوح ما لمدد

 على مهما دورا النساء تلعب الهجرة تقریبا. وبفعل

 الجزء طوال وحدهن یدبرن فهن الأسر: مستوى

، الأشخاص عشرات من أسرا السنة الكبیر من

 غیاب وفي الخصوص، على التغذیة وتضمن لهم

للقیام  كذلك مضطرات یكن آبائهن، أو أزواجهن

 ذلك تظل ومع للرجال. الموكولة بالمهام التقلیدیة

امرأة  لأي طرف الرجال، فلیس من محكومة حیاتهن

 القرار اتخاذ في تشارك ولا تغجیجت في دور تمثیلي

  .بالجماعة المتعلق

  :يـالسوسیو ثقاف ـ الواقع 1

 تبعیة وضعیة في المرأة المهیمن الأبوي النظام یضع

 بالأشغال، (الأشغال المنزلیة، مثقلة للرجل، فالمرأة

 الاستغلالیة في الماشیة وتربیة الحقل أشغال

حاجاتها أجل  من الثانویة الأشغال الأسریة،

 لضغط خاضعة فالمرأة عائلتها)، وحاجات الخاصة

 ظل وضعیة التبعیة في مطالبة فهي قوي، اجتماعي

  الاجتماعیة. للقواعد بالانضباط هذه

في وضعیة  الرجل یكون حیث الجماعات هذه وفي

 الأسرة، وهكذا فهو مسؤولیة یتحمل فهو هیمنة،

الاقتصادي التدبیر  یضمن المهمة، القرارات یتخذ

 المعاشیة الانتاجات تدبیر خصوصا للأسرة

القرارات  في اتخاذ یشارك التسویقیة، إنه والزراعات

  .الخارجي العالم مع الوسیط بدور ویقوم الجماعیة
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 جد روابط یخلق السن فئة نفس إلى كما أن الانتماء

 ینتمون دوار الذین كل في یشكل الأفراد، بین قویة

 وینظمون عمل، مجموعات یةالعمر  الفئة لى نفسإ

 على النساء بینهم، وتعتبر فیما ویتعاونون احتفالات

 المجموعات هذه داخل الخصوص دینامیات

بالأحداث الاجتماعیة  یتكلفن العمریة، فهن

 ذاتها الختان)، فالمنطقة تطرح (الزواج، الولادة،

 مقننة. وبنیة اجتماعیة تقالید ذي محلي كمجتمع

 التعاون علاقات لكن القبلیة، الإثنیة الروابط وتستمر

تطور  مع في التكیف تنجح لم التقلیدیة والتضامن

 للتضامن جدیدة شبكات ظهرت الحاجات، اذ

 الجمعیات والتعاونیات الخاصة مثل الاجتماعي

 انصهار حدوث الشبكات أتاحت هذه بالنساء، وقد

  .الاجتماعیة والفئات مختلف المجموعات بین كبیر

 هذه لكن الرجل، بسیادة التقلیدیة المجتمعات تعترفو 

 نسبیة ومتغیرة بتغیر جد ذلك مع تبقى الوضعیة

 الوقت في هذه اللامساواة وضعیة الإثنیات، وتتمیز

 الوعي بمكانة ناتجة عن عمیقة بتغیرات الراهن

 على التحولات هذه المجتمع، تترسخ داخل النساء

 بشكلإدراكها  الاجتماعي ویتم المعیش مستوى

 صعوبات وتوجد والرجال، النساء بین مختلف

 التكامل بین الرجال والنساء، تثمین تعترض حقیقیة

 على التغیرات تجاه تحفظا العموم على هم فالرجال

 لدیهن السلوك، والنساء من جانبهن لیست مستوى

 فرصة لهن تتاح أن أجل من أنفسهن في دائما الثقة

  .التغییر بسكةعلى صورتهن والدفع  قیمة إضفاء

  التقلیدي: النظام تأثیر ـ حجم 2

 ما رغم الیوم، قویا للمرأة التقلیدي النظام تأثیر یزال ما

 تغجیجت مجتمع ففي .عمیقة تطورات من یحدث

 خالیة بحیاة المستفیدة الجماعات بعض نساء تتمیز

 إطار المهام العمل خارج التزامات من نسبیا

 إضافة أخرى جماعات نساء أن حین في المنزلیة،

 مهام في مباشرة الأسریة، ینخرطن الأشغال إلى

 بالماء) التزود الرعي، فلاحیة، الإنتاج (أشغال

   .طویلة وشاقة عمل أیام مقابل

 الإرث شخصیا المرأة تملك المحلي هذا المجتمع في

 لها تعطى وكل ملكیة زواجها لحظة تتسلمه الذي

 في تتصرف أن المبدأ حیث شخصیا، فیمكنها من

 الطلاق، حالة تستعیده في وأن رغبتها حسب ذلك

 لزوجها، الممتدة إلى الأسرة المرأة تدخل الزواج فعبر

 وباستدامتها بعملها بمواجهتها مطالبة تكون والتي

 .)14(بأولادها

 خلال الحیاة أنماط مست التي التحولات لقد عززت

 المجتمع، النساء داخل مكانة الماضیة الثلاثة العقود

 ینضاف الاقتصادي الذي الدور خاص بفعل وبشكل

 مطالبة النساء واللذین تكون المنزلي، التدبیر إلى

الواحدیة  الأسر ارتفاع عدد وبفعل بهما، بالقیام

 على مسؤولیتها الأسر تتحمل من فعدد الأم)،/(الأب

 ظهور عمل إلى ذلك أدى وقد مؤقتا نساء، الأقل

 والالتزام المهیكل غیر القطاعفي  نسائي مقاولاتي

الصغرى،  التجاریة الأنشطة في للنساء المتزاید

 استثمار حركة التمدرس في التقدم الحاصل وعزز

  النشیطة. الحیاة في النساء

 مسلسل التنمیةانخراط نساء تغجیجت في ـ 

  الاقتصادیة:

 أیضا وتلعب الأسرة، بإعالة تغجیجت في النساء تقوم

 الفلاحة، والصناعة التقلیدیة في أساسیا دورا

 ویتم مستشارة للأطفال، مربیة فالمرأة ،والتجارة

 عاما دورا الرجل یلعب كان ولو حتى إلیها الاستماع

 في اختلال الخاص، یوجد الفضاء في هي وتظل

 ینهض بأن على الرجل مفروض الأدوار، اقتسام

 في المرأة تحصر وبینما الأسرة، بحاجات اقتصادیا
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 أي لها تمنح لا والتي وإعادة الإنتاج، الإنجاب أدوار

 العمل بقوة الاعتراف الملائم من تجاریة، لكن قیمة

  .الأسر اقتصاد في تمثلها النساء والأطفال التي

  الأسر: ـ اقتصاد 1

 النساء، تحسن على المنزلیة المهام تفرض تقلیدیا

 بفضل التكنولوجیا المنزلي العمل عبء تخفیف

 نقل)، لكن عجلة الماء، مضخة الحبوب، (مطحنة

النساء،  على وقت تثقل المرهقة الأعمال تزال ما

 النساء عند الزمن میزانیة بین عمیق اختلال ویلاحظ

 یستعمل بها الطریقة التي وبتحلیل الرجال، وعند

 الترابط إدراك یمكن هن،/وقتهم والرجال النساء

 .البیت السوق واقتصاد اقتصاد بین الموجود

 للأشغال یخصصنه الذي الوقت أن النساء تعتبر

 یتم التزود بالماء) الأطفال، رعایة المنزلیة (المطبخ،

 الأنشطة تشغل الإنتاج، وبالفعل أنشطة حساب على

كما أن  .وتشكل حملا شاقا النساء زمن المنزلیة

 الطعام، فقد بتأمین خاص بشكل معنیات النساء

وفي  العیش سائلفي و  جدا كبیر تحكم للنساء أصبح

 التي والتغیرات الرجال هجرة بفعل الحبوب إنتاج

 الكبیرة التي إن الهشاشة .)15(الإنتاج أنظمة تطال

 الفلاحة، انتاجیة بضعف مرتبطة النساء فیها توجد

المناخیة  الراجع للعوامل وبالخصاص الحاد

وتقلبات  الموسمي، الاستقرار وعدم (الجفاف)،

  .فیها غیر المتحكم الأثمان

 أنظمة تحولات الهجرة، بالنقود، التعامل سیادة وبفعل

 الأنشطة للنساء في جدا القوي والانخراط الإنتاج

 في أكبر دورا النساء تلعب للدخل، بدأت المدرة

التي  في الاقتصاد النساء فمساهمة الأسر، اقتصاد

 بفضل مرئیة أصبحت مرئیة، غیر الآن حتى كانت

التي  الفعل القدرة على مستوى على انخراطهن

 الرجال بین الأدوار وتوزیع النساء عنها تكشف

  التغیرات السوسیو لهذه وبالنظر والنساء.

 كبیرة، عنایة موضوع أصبحت المرأة فان اقتصادیة،

 على مسؤولیة، تتمتع النساء باستقلالیة موقع وفي

  .ممتلكاتهن تدبیر مستوى

 حلي، (ماشیة، خاصة ممتلكات النساء كما تملك

 أو بواسطة الإرث مكتسبة نخیل) أشجار سكن،

 الممتلكات هذه تدبیر ویتم الزواج، عند مهدیة

 في ذاتها، إذ تستعمل المرأة طرف من الشخصیة

 أجل من أو صعوبات الأسرة التي تعترض الحالة

 یعتقد (زواج، عقیقة)، اجتماعیة التزامات مواجهة

 أن الدراسة خلال المبحوثین غالبیة الأشخاص

 یرجع تزاید، هي في الأسرة دخل في النساء مساهمة

 هجرة الهجرة، وتعتبر منها عدة عوامل ذلك إلى

سوسیو  وخاصیة قدیمة جدا، ظاهرة تغجیجت ساكنة

 منطقة تقلیدیا هي المنطقة إن الجماعة، لهذه ثقافیة

 والتغیرات السوسیو الجفاف المتتالي مع لكن هجرة،

 مناطق ومست تسارعت الهجرة ظاهرة اقتصادیة،

 سوسیو ثقافیة اخرى، وترجع أخرى، وأوساط قرویة

 إلى المبحوثة، للساكنة بالنسبة الهجرة أسباب

 أن الهجرة تحلیل ویبرز .المتزاید والفقر الجفاف

  :مستویین على جدا معبرة هي المهاجرین مساهمة

ü الأسر مداخیل وانتظام زیادة 

ü ثقافیةالسوسیو  التحتیة البنیات نطاق توسیع 

  الأساسیة

 تحسین وتتیح الفقر من الهجرة تحد الصدد هذا وفي

في  یظلون الذین والأطفال النساء عیش شروط

 تمس سلبیة تأثیرات فللهجرة ذلك ومع، الدواویر

زیادة العمل  إلى الرجال، فهي تؤدي من أكثر النساء

 وضعهن یتغیر أن دون للنساء بالنسبة ومسؤولیات

أخ،  تحت تحكم غالبا النساء تظل الاجتماعي، إذ

 نفسي لثقل بالتالي وتخضع للزوج، قریب أو أب
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وتحمل  تعلیم الأطفال ویضاعف للفصل، اجتماعي

 على المفروضین المسنین الأشخاص مسؤولیة

  .مسؤولیاتهن فقط النساء

 داخل الإنتاجیة انخفاض الهجرة تواكب

 قدرة وفرصا فالمرأة هناك لها العائلیة، الاستغلالیات

الدولیة،  والمواد العاملة الید أجل تعبئة من قلیلة

 جد قویة إذن هي الخارجیة النقدیة كون التبعیة

 .للهجرة المفاجئ التوقف في حالة للهشاشة ومصدر

 ظاهرة طویل لزمن تغجیجت في الهجرة كانت وإذا

 خصوصا النساء رحیل الیوم یلاحظ ذكوریة،

 مضمون، غیر عمل عن بحثا المدن الشابات نحو

 كبیرة، فالتجمعات هشاشة وضعیات في یضعهن

 هجرة إلى العالمیة، تؤدي الهجرة إطار في العائلیة

  .نهائیة إقامات مع الأسرة كل

 أهمیة تزداد التي المرأة مساهمة بالتأكید الهجرة تفسر

 من الملائم أیضا لكن الأسرة، داخل فأكثر أكثر

  الوجود: شروط لتدهور أشمل تحلیل داخل إدراجها

 القدرة الشرائیة، وتزاید وانخفاض المعیشة تكلفة

 في الأسر داخل النساء مشاركة تجعل الحاجات،

  .مستمر تصاعد

  :المحلي الاقتصاد في النساء ـ مساهمة 2

 هن لأزواجهن، غیاب متعددة في النساء أنشطة

 التي تنضاف المنزلیة بالأشغال القیام على مجبرات

 مستوى والتحویلیة، فعلى الإنتاجیة الأنشطة إلیها

النساء رعایة البیت،  على ینبغي المنزلیة، الأشغال

بالأطفال،  الاهتمام الطعام، إعداد الأواني، غسل

 المتعددة مهام أخرى الأشغال هذه إلى وتنضاف

 انتاجیة تكون أن فیمكنها .مختلفة بمجالات ترتبط

 لكن الثمار،جني  أو الماشیة تربیة الفلاحة، فقط:

 تنجزها النساء أیضا تحویلیة بعضها تكون أن یمكن

 من طرف تنجز یمكن أن الآخر والبعض حصریا،

 ذكوري فیها حضور یكون التي حالة الرجال (في

  الأسرة). داخل

 فخلال الموسم، حسب الأنشطة هذه مختلف تتطور

 مكثفة، تتمسك النساء أنشطة تعرف لا التي الفترات

 التفرغ أجل من صباحا أنشطتهن بغالبیة بالقیام

فیمكنهن إذن أن  النهار، منتصف فترة خلال

 الأیام توالي یتغیر ذلك ومع .لأنفسهن وقتا یقتطعن

 الأشغال بعض بإنجاز تتمیز التي الفترات بعض في

 هي فالأیام العطریة)، النباتات الزرع وجني (حصاد

 تقریبا حصري بشكل ومخصصة مستمرة شبه إذن

 المثقلة الفترات هذه أو للجني، وتمثل للحصاد

 مجموع بأن ونسجل .السنة ثلث حوالي بالأشغال

 التي تلك خارج النساء طرف من المنجزة الأشغال

 اعتبارها یتم لا الأنشطة الجمعویة، ضمن تندرج

 بأي تقوم لا"أنها  المرأة تجیب وبالفعل اجتماعیا،

  عن أنشطتهن. تسأل عندما "شيء

  انخراط نساء تغجیجت في الصناعة التقلیدیة:ـ  3

 من الماضي في تمارس التقلیدیة الصناعة كانت

الحدادین  اجتماعیة خصوصا فئات طرف

 جد النشاط هذا ظل النساجة، وقد ثم والاسكافیین،

ضعیفة، وقد  ومنافذ محدودة بإنتاجات بدائي

التقلیدیة،  الصناعة هذه مجموعات مارست عدة

 تغجیجت في نساء قبل من الممارسة الأنشطة وأهم

 السلال، وصناعة الحصائر نسج :هي هذا القطاع

  .الزرابي وصناعة الخیاطة الخزف،

 بطریقة الممارسة التقلیدیة الصناعة إن أنشطة

ونسج الزرابي،  السلال صناعة هي شخصیة

 الخاص للاستعمال غالبا المنتوجات وتخصص

 سلة فصناعةأحیانا، وهكذا  بیعها یتم لكن للأسر،

 وفي جزئي، جد (زمن العمل من شهرین تمثل

 بثمن على مستوى الدوار وتباع خصوصا)، الصیف
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 الحجم، ومن حسب درهم200 و 100 بین ما یتراوح

 300 العاملة كمقابل للید زربیة، یدفع صناعة أجل

 من أخرى منتوجات أحیانا النساء درهم، وتحقق

  .)16(جمعیاتاطار  في التقلیدیة، لكن الصناعة

 القلیل القطاع هذا في حاضرات عموما فالنساء

 أثارتها النساء التي المشاكل الإنتاجیة، وأهم

 التزود صعوبات هي: التقلیدیة للصناعة الممارسات

المرتفع  للشراء)، الثمن مركز (غیاب الأولیة بالمواد

 وسائل انعدام الأولیة، والمواد للمنتوجات والمتقلب

 ضعف تغطیة غیر المهیكلة، المبادرات رغم التمویل

 الدواویر في خصوصا المهیكلة الصغرى القروض

 الرواج والتسویق المركز، مشاكل عن البعیدة

 السوق ضآلة المنتوجات، جودة ضعف الى الراجعة

 في التنظیم، ونقص الوطني، غیاب أو المحلي

 مع المنافسة أخرى)، ومنافذ (أسواق والدعم الفرص

 ثمنا (حصائر الأقل لصناعیةالمنتوجات ا

  صناعیة).

وهكذا تقبع الصانعات التقلیدیات في غالب 

یث تنتجن لكن لا یسوقن الأحیان في الظل، بح

بتاتا إلا استثناء، یتكلف الرجال بذلك،  منتوجاتهن

جمیع وهنا تكمن القیمة المضافة، حیث أن 

یلعبه الوسطاء، لا  الأرباح تمر عبر الدور الذي

الربح في أي من الأحوال ثمن الید  یوازي هامش

  العاملة.

من جهة أخرى إذا افترضنا إمكانیة حقیقیة للتنمیة 

ن ممكنا دون مساهمة نساء فإن ذلك لن یكو 

المعنیة، بحیث رغم كونهن غائبات  المناطق

طة التي ظاهریا فالنساء حاضرات في كل الأنش

والأسریة التي ینتمین  تهم المجموعة الاجتماعیة

ا، فالنساء یقمن بالأنشطة الفلاحیة، ویصنعن إلیه

الأشیاء  الفخار وجمیعالزرابي والأغطیة وأواني 

سواء للاستعمال المنزلي العائلي أو من أجل 

  . )17(التسویق

 النساء ظروف تحسین أجل من الجمعیات ـ ظهور

  :بتغجیجت

 الاجتماعي التنظیم من جدیدة أشكال ظهرت

ومن أجل  المتناقضة، الوضعیات هذه لمواجهة

 تكاثرت النساء، وهكذا تواجه التي الصعوبات تجاوز

 بعض المساعدة، تقدیم فأتاحت الجمعویة، الحركات

 .والتكوین الإعلام إلى الولوج وخصوصا

 تنمیة نحو الحدیث المیل من نوع البدایة في ویلاحظ

 على مطالب الممولون یركز الجمعویة، إذ الحركة

 التنمیة مشاریع في النساء جإدما خصوصا جدیدة،

 خلق الجمعیة یعتبر المدني، حیث المجتمع وتنظیم

 إرادة ذلك الدعم، ویفسر تلقي أجل من أساسي شرط

 .إطار جمعیات في الانتظام في النسائیة التجمعات

 الإقلیمیة العام (المدیریة القطاع إما هم والممولون

التعاون  الاجتماعیة، التنمیة وكالة للفلاحة،

دولیة،  أو محلیة حكومیة غیر منظمات أو الوطني)

مساندة  من الغالب في الجمعیة خلق ویستفید

 من الاستفادة على نساءهم الرجال یشجع الرجال، إذ

تهیئ  على ویساعدونهن الأمیة، محاربة دروس

 بالمنظمات الاتصال على أو الإداریة الملفات

بین جسر  دور كذلك الغالب في ویلعبون الممولة،

 .المعزول والدوار المدینة

 الوضعیة تحسین في الجمعیات أهداف وتتمثل

وفي إدماج  القرویة للمرأة والاجتماعیة الاقتصادیة

 مدونة إطار في (خصوصا القرویة التنمیة في المرأة

بها الجمعیة  تقوم التي الأنشطة وتتیح الأسرة)،

 خاصا تكوینا النساء تتلقى للمرأة. ولم مداخیل توفیر

 المهم من التسویقیة، إذ شبكاتهن تحسین أجل من

 ولهذا الخاصة، المنتوجات على بعض قیمة إضفاء
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 الواجب الزبون بنمط وعي امتلاك النساء على ینبغي

 .اعتمادها الواجب الضروریة استهدافه وبالتعدیلات

 إلى الولوج من النساء تمكین الجمعیات كما تستهدف

 إلى الولوج لكن بالأخص قدراتهن، تقویة عبر الخبرة

 بعض والخیاطة)، وتكتسي الحیاكة (آلات الأدوات

 جهة من تبعا طابع الخصوصیة، الجمعیات أنشطة

 بیئیة - فلاحیة الوسط (ظروف یتیحها التي للفرص

 (الزمن اقتصادیة- السوسیو حسب البیئة ثم خاصة)

 وجود المنتوجات، تثمین بعض أجل من المتاح

 الأنشطة عن قریبة...)، ویترتب نقطة بیع أو سوق

 اجتماعي أثر الآثار: هناك من نمطین الجمعویة

 یتم التي القیمة من النساء حیث تستفید أولا،

 خلق في هكذا إذ یشاركن عملهن، على إضفاؤها

 الاستقلالیة من نوع من بالتالي الأسرة ویستفدن دخل

 رجالال لدى اعتبار لهن كذلك بأن المالیة، ویشعرن

 من یتمكن ذلك من الذین یشجعونهن، والأكثر

تبادل  وإلى التكوین من خلال الإعلام إلى الولوج

 مستوى توسیع لهن یتیح لأنه والخبرات، المعارف

 التعاون والروابط یتقوى كفاءاتهن، ولهذا الاعتبار

 التأثیر اقتصادیة نظر وجهة الاجتماعیة، ومن

 المنافذ بالنسبة من القلیل هناك :ضعیف بالأحرى

 والحیاكة التطریز مثل التقلیدیة الصناعة لمنتوجات

 قیمة كیف تضفین النساء لا تعرف الخیاطة، كما أو

  .منتوجاتهن على

 أهمیة تعكس التي الجماعیة الاستراتیجیات وتعد

 تقلیص في مهما عاملا ،)18(الاجتماعي الرأسمال

 من أكثر للأسر المعیلات النساء الهشاشة، وتشارك

 نوعا من تشكل التي الجماعیة التنظیمات في غیرهن

 البحث والاقصاء، وخلال التهمیش ضد الحصانة

 من أجل كوسیلة التعاونیات بأهمیة النساء أقرت

 التنظیمات هذه أن الدونیة، ویبدو وضعیتهن تجاوز

 كمكمل لروابط الأقل على أو كبدیل ذاتها تقدم

 القبلي النظام أن اعتبار على التقلیدیة، التضامن

 یعد للتفكك ولم تعرض التعاون على القائم التقلیدي

  وظیفته. یؤدي

 والتضامن التعاون تنظیم أشكال الساكنة طورت وقد

المخاطر الاقتصادیة وبهدف  مواجهة أجل من

 تشهد تغجیجت الاجتماعي، وبدأت تماسكها تقویة

یهیكل  تعاوني وتعاضدي، جمعوي، نسیج بروز

 تدریجي، وتتجه بشكل استقلالیته ویحقق ذاته

مع  العلاقة فيخصوصا  التكتل نحو التعاونیات

 اقتصادیة أنشطة إنجاز أجل من التنمویة، المشاریع

   .التقلیدي التضامن إطار وتقویة

 تصل لم فإنها النسویة، التعاونیات عدد تطور ورغم

 سطرتها، وترجع التي الأهداف تنفیذ إلى بعد

 وتحولها التعاونیات هذه میل إلى الأساسیة الأسباب

 في الدوار والمحدودة المجزأة التنظیمات من نوع إلى

 جمیعا ت لدیهالیس كونها موسع، عائلي إطار في أو

 تطویر استراتیجیات أجل من الضروریة المؤهلات

 القرار اتخاذ سیرورات في للمشاركة ومستقلة فعلیة

  .الجماعي المستوى على

الحسانیة من خلال العمل ـ حضور المرأة 

  الجمعوي والتعاونیات بأسا:

والتعاوني بمنطقة أسا من یعتبر العمل الجمعوي 

تقطبت المرأة للمشاركة أهم المجالات التي اس

الجانب التنموي، حیث انصبت جهودها  والفعل في

ت والتعاونیات على تأسیس عدد من الجمعیا

تالي حضورها في المنطقة وبال النسویة التي عززت

  داخل مجتمعها المحلي.

وسنحاول في هذا الفصل معالجة طبیعة 

النسوي من خلال تقسیم  وتمظهرات هذا الحضور

إلى مبحثین أساسیین، سنركز في  هذا الفصل
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سانیة من الأول منهما على تتبع نشاط المرأة الح

الجمعوي، أما المبحث  خلال مشاركتها في العمل

وتجلیات  الثاني فسنخصصه للحدیث عن حجم

  هذا النشاط النسوي في مجال التعاونیات.

  نشاط المرأة الحسانیة في العمل الجمعوي:ـ  1

لقد شكل العمل الجمعوي مجالا خصبا لاستقطاب 

ه، وذلك بالنظر إلى ما یتیحه المرأة وانخراطها فی

الأخیر من إمكانات هامة للفعل والمشاركة  هذا

المرأة الحسانیة والاشتغال، وفي هذا السیاق أقدمت 

على غرار قریناتها في باقي  -بمنطقة أسا 

على الانخراط في العمل  - المناطق المجاورة

وانشغالاتها  معوي بكل دینامیة تبعا لمیولاتهاالج

المتعددة الثقافیة والاجتماعیة والمهنیة سواء إلى 

  جانب الرجل أو انحصارا على رفیقاتها من النسوة.

اسبة حضورا مهما للمرأة ولئن كنا نسجل بالمن

الحسانیة في العمل الجمعوي بأسا، فإنه لا بد من 

على أن انخراطها فیه لم یكن بالأمر  تأكیدال

تصف العقد القدیم، بقدر ما یعود إلى أواخر من

أساسا على حداثة الإقلیم  الأخیر، ولعل ذلك راجع

) وتأخر فعل التمدن، إذ أنه لم تشهد 1991(

 غضون سنة ي جمعیة إلا فيالمنطقة میلادا لأ

حیث ظهرت أول جمعیة محلیة، لكن ، )19(1992

 المرأة الحسانیة بهذه المنطقة لمذلك لا یعني أن 

تكن لدیها میولات أو اهتمامات جمعویة في بعض 

یومیة والشبه یومیة، وإنما المجالات من أنشطتها ال

تحدیدا العمل الجمعوي المنظم الذي یستند  نقصد

یه عند الجمیع ت القانوني المتعارف علإلى الثاب

للحریات العامة بصفة عامة  في القانون المنظم

  وتأسیس الجمعیات بصفة خاصة.

تكون بدایة انخراط المرأة الحسانیة بأسا في  وعلیه

وي قد اتخذت مسارات خاصة، العمل الجمع

أساسا في بعض المجالات المحدودة،  وتركزت

، قبل أن تأخذ في وظلت محصورة فیها لمدة طویلة

اراتها بما یستجیب لانتظ التنوع والتعدد تجاها

وانشغالاتها وظروف وحاجیات المرحلة التي تنتمي 

مشاركتها في  لیها. وفي هذا السیاق بدأت تتحددإ

  العمل الجمعوي عبر الاتجاهات التالیة:

حیث ساهمت إما في  اتجاه الجمعیات الذكوریة: *

جانب الرجل، أو لى تأسیس بعض الجمعیات إ

والاشتغال بها تحت وصایة أقرانها  الانخراط فیها

ة في الذكور، وهكذا تقلدت مناصب العضوی

العضویة لا تتعدى  مكاتبها وإن كانت طبیعة هذه

الجانب الاستشاري وفي أحسن الحالات النیابي 

أو  ،المال للرئیس أو الكاتب العام أو أمین (كنائبة

میة في بعض نیابة بعض اللجان التنظی

ضطلاع بدور "مقدمة" لبعض الجمعیات)، أو الا

وهذا ما یعني  ،وغیرها والملتقیات الثقافیة الأنشطة

 ،أن حضورها في هذه المرحلة یظل ثانویا وعابرا

النوعي سیشكل محطة  لكنه بفعل التراكم

  لانطلاقتها وبروز مشاركتها التي ستتنامى لاحقا.

أة الحسانیة بأسا إذ عملت المر  اتجاه النوادي: *

على استثمار بعض الفرص التي كانت تتیحها 

بعض الجمعیات لتأسیس بعض النوادي داخلها 

من أجل الاشتغال فیها، مثل نادي المرأة ونادي 

 ،الطفل، ونادي التربیة، أو غیرها من النوادي

وهكذا شهد النسیج الجمعوي بموازاة مع هذا الفعل 

جموعة من النسوي داخل الجمعیات تأسیس م

بتسییرها وإدارتها  اضطلعتالنوادي المستقلة التي 

"نادي  بعض النسوة مثلما هو الحال بالنسبة إلى 

البدیل الثقافي" و"النادي النسوي بأسا" و"نادي 

  ...التلمیذة للتواصل الثقافي"
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قد أسهمت هذه النوادي بدرجة عالیة في إبراز ل

ن الرفع مو تموقع المرأة في العمل الجمعوي، 

مستوى فكرها ودینامیة أدائها، حیث أصبحت ذات 

حضور فاعل ومتمیز، ولعل هذا ما سیشجعها 

لاحقا على التفكیر في توسیع دائرة اهتماماتها 

تجاه خلق اوإطاراتها التنظیمیة (النوادي) في 

  جمعیات نسویة خاصة.

وهو خیار المرحلة  اتجاه الجمعیات النسویة: *

بجنسها من أجل استقطاب التي انفردت فیها المرأة 

قریناتها واستثمار طاقتهن الخلاقة فیما یجعلهن 

رافدا حقیقیا من روافد العمل الجمعوي العام، ورقما 

صعبا لا محید عن وضعه في معادلة الحسبان، 

بید أن الملاحظ أن میلاد هذه الجمعیات لم یظهر 

إلا خلال بدایة السنوات العشر الأخیرة 

ء في سیاق بعض ) وقد جا2000/2011(

الظروف الخاصة التي أطرتها بعض الشعارات 

المرحلیة من قبیل التنمیة المستدامة، وخطة إدماج 

فضلا  للتنمیة البشریة، المرأة، والمبادرة الوطنیة

ض الذات والتخلص من عن الرغبة في فر 

لتهمیش والمیز اللذین ظلا جاثمین على حیاة ا

  وفكر المرأة الحسانیة بالمنطقة.

بید أن هذه الخیارات الجدیدة أو الاتجاهات 

المتعددة التي اتخذها حضور المرأة الحسانیة في 

العمل الجمعوي ودینامیة النسیج، والذي یعبر عن 

حركیة تنامي وعیها الجمعوي اتجاهاته واختلاف 

لم یكن لینحصر في مجال معین أو في میدان 

 ،خاص إلا عند بدایة ظهور تأسیس الجمعیات

مما یفید ویؤكد على أن اشتغال المرأة  وهذا

الحسانیة قد هم مجموعة من المجالات المختلفة 

الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة والفنیة 

  والاقتصادیة/ التنمویة. 

وسنحاول فیما یلي تقدیم لمحة موجزة عن بعض 

  تجلیات مساهمتها في هذه المجالات:

مة المجال الثقافي: لقد ساهمت المرأة مساه ●

كبیرة في تأسیس عدد من الجمعیات الثقافیة التي 

أثرت الساحة المحلیة بعطاءاتها وإنتاجاتها 

الإبداعیة في مختلف صنوف ومجالات الثقافة، 

حیث عنیت بالثقافة الشعبیة الحسانیة من خلال 

تأسیس جمعیات لحمایة هذه الثقافة وموروثها 

شطة والمتنوع، علاوة على القیام ببعض الأن المهم

الموازیة في بعض النوادي المهتمة بالمسرح 

والشعر والكتابة السردیة (القصصیة والروائیة) 

فاحتضنت في هذا الباب بعض  ،والفن التشكیلي

الملتقیات (الأسابیع والأیام الثقافیة) وكذا عددا من 

، ولعل من المهمةالعروض والندوات الإشعاعیة 

في هذا أهم هذه الجمعیات التي تعتبر رائدة 

الاتجاه نذكر: "جمعیة الشعاع للثقافة" المؤسسة 

، و"جمعیة تیغزرت 2000مارس  08بتاریخ 

النسویة" لحمایة الثقافة الشعبیة المؤسسة بتاریخ 

و"جمعیة التعلیم الأولي للتربیة  ،2002أكتوبر  22

  وتنشئة الطفل"، وجمعیة "المستقبل للثقافة". 

رها فیه المجال الاجتماعي: وقد كان حضو  ●

قویا، حیث ارتكزت جهودها على الاهتمام 

بالمجتمع وبعض أموره والقضایا المنتشرة فیه، 

وذلك من خلال تجنید طاقاتها وإمكانیاتها في 

 ،سبیل تعزیز حضورها وتقویة مكانتها داخله

باعتبارها عنصرا مسكونا بهوس التربیة وهاجس 

ى التنشئة وفعل الخیر إزاء بعض أفراد المجتمع عل

اختلاف انتماءاتهم القبلیة والاجتماعیة (الطبقیة) 

  .)20(والعمریة

وفي هذا السیاق نسجل حضورا ملحوظا للمرأة في 

العمل الجمعوي ذي الصبغة الاجتماعیة كالعنایة 
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مثل "جمعیة  بالأیتام وذوي الاحتیاجات الخاصة

باني" لرعایة الأیتام، و"جمعیة الأمل" للمعاقین، 

لقات والأرامل مثل "جمعیة وكالعنایة بالمط

الأیتوسیة" لأرامل الشهداء والمطلقات، أو كتلك 

المهتمة ببعض القضایا والأمور المرتبطة 

بالتضامن ومحاربة الأمیة وغیرها مثل جمعیة 

  الإحسانیة."النور" 

المجال الریاضي: لم یكن هذا المجال من  ●

صمیم اهتمام المرأة الحسانیة الخاص نظرا لطبیعة 

قافة السائدة في المجتمع، لكنه خلال السنوات الث

الأخیرة وبعد ظهور بعض الانشغالات الریاضیة 

والأجواء الجدیدة المشجعة، انصرف اهتمام المرأة 

نحو الانخراط في المجال الریاضي، سواء تعلق 

الأمر بمیدان العدو الریفي أو بمیدان ألعاب كرة 

كوین القدم وكرة الید والسلة، والكراطي والت

  .الجسماني

المجال الفني: لا یخلو هذا المجال أیضا من  ●

حضور للمرأة الحسانیة، غیر أن وجود جمعیات 

خاصة یبقى محتشما إن لم نقل غائبا على وجه 

 -في هذا المیدان -الإطلاق، إذ یظل عملها نسبیا

محصورا داخل بعض الجمعیات الذكوریة أو الفرق 

الحضور، انخراطها  الغنائیة، ومن أهم تجلیات هذا

" للفن  في بعض الفرق المسرحیة كجمعیة "گلاع 

المسرحي، وجمعیة "الریشة" للفن التشكیلي، 

وجمعیة فن الصرامیك كجمعیة "منتدى التأهیل 

النسوي"، والطرز وتنمیق بعض المصنوعات 

الجلدیة أو الیدویة بشكل عام كجمعیة "الراحة 

  التقلیدیة". للأعمال الاجتماعیة والتراث والصناعة

المجال الاقتصادي / التنموي: وقد حظي هو  ●

تجسدت في انبثاق  مهمةالآخر بمشاركة نسویة 

عدد من الجمعیات ذات التوجه الاقتصادي 

والتنموي والتي استطاعت أن تدیرها وتستثمر فیها 

إمكانیاتها وقدراتها الاقتراحیة الخلاقة، وذلك من 

هتماماتها خلال تكییف مجالاتها مع طبیعة ا

والأدوار التي كانت ولا تزال تلعبها في محیطها 

 مهماالاجتماعي، اعتبارا لكون المرأة عنصرا 

یتقاسم الشأن الاقتصادي والتنموي مع الرجل بنوع 

من التوافق والاشتراك، ولعل من أهم الجمعیات 

النسویة النشیطة في هذا المیادان نذكر: جمعیة 

لتقلیدیة، وجمعیة "لبیرات" في مجال الصناعة ا

"الطلحة" لتربیة الأغنام في المجال الفلاحي، 

وجمعیة "أصول" في مجال النسیج وجمعیة "الإبرة 

الذهبیة" و"الأنامل" في مجال الخیاطة والملابس 

الجاهزة، وجمعیة "صالونات الحلاقة" النسویة في 

  مجال الزینة والتزین.

  نشاط المرأة الحسانیة في التعاونیات:ـ  2

قد لا نجافي الحقیقة إذا قلنا أن العمل التعاوني 

یكتسي أهمیة بالغة في حیاة المرأة عموما 

والحسانیة على وجه الخصوص، ذلك أنه یعد من 

صمیم نشاط المرأة واهتماماتها في مختلف مناحي 

تدبیر شؤون الحیاة، بحیث یظل الإطار العام الذي 

شتغالهن تتماهى فیه جهودها وجهود قریناتها إزاء ا

"لفریگ" أو  أو قیامهن ببعض الأنشطة داخل 

الحي سواء زمن الترحال والبداوة أو زمن الاستقرار 

   .)21(والتمدن

التجربة التنمویة بالمنطقة، أخذ  ظهورغیر أنه مع 

العمل التعاوني لدى النساء یتخذ قالبا جدیدا قوامه 

التأطیر التنظیمي المؤسس (هیئات جمعویة)، 

جدیدة أفرزها واقع الحیاة المتغیر  ویهم مجالات

وشروطه الجدیدة التي وضعت المرأة على المحك، 

الأمر الذي سیفتح آفاقا جدیدة لمشاركة المرأة 

واندماجها في مسلسل هذا الحراك الاجتماعي 
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والاقتصادي، وهو ما سیدفع بها إلى تأسیس بعض 

التعاونیات النسویة في بعض المجالات لمواكبة 

والرغبة في  ،خ الجدید توظیفا لإمكاناتهاهذا المنا

الرفع من مكانتها ومستوى عیشها وأدوارها في 

  المجتمع المحلي.

وسنحاول في هذا المبحث تبیان بعض تجلیات 

حضور ومشاركة المرأة الحسانیة في المجال 

التعاوني من خلال الوقوف عند بعض النماذج 

وذلك المختارة من هذه التعاونیات النسویة بأسا، 

  بحسب مجالات اهتماماتها.

 أ ـ في مجال النسیج:

یعد المجال النسیجي من أهم المجالات التي تنشط 

فیه التعاونیات النسویة على اختلافها، ولعل مرد 

ذلك راجع إلى كونه من أهم الأنشطة التي ظلت 

النساء بالصحراء تمتهنه على نطاق واسع.  

راوي، الخیمة هي مسكن الإنسان البدوي الصحف

ذات شكل بدیع تبهر الأنظار وذلك لما فیها من 

إتقان في كیفیة صناعتها فیعجب الناظر إلیها 

ویشكك في نسجها یدویا، إلا أنها من صنع ید 

المرأة الحسانیة. تنسج وحدات الخیمة ومكوناتها 

عر الماعز الأسود الأساسیة من أشرطة من ش

سود ینضاف إلیها صوف الضأن الأتسمى "فْلْجَة" 

أو وبر الإبل الأحمر، حیث یتم نسجها إما من 

طرف ربة البیت بمعیة بناتها أو قریباتها، أو یتم 

تكلیف سیدة أخرى مقابل أجر مادي أو عیني، 

وخیاطتها بكیفیة متلاصقة ومرتبة حسب الشكل 

المطلوب. وتتم الخیاطة بكیفیة جماعیة نظرا لما 

ساء تتطلبه من جهود، وتستدعى لهذه الغایة ن

متمرسات في یوم خاص أو یومین حسب الحاجة 

  .)22(وهو یوم یتسم بالاحتفالیة

ولعل من أبرز التعاونیات النشیطة في مجال 

النسیج نجد تعاونیة "الگوراریات" لنسج الخیام 

الأعمال الیدویة، تأسست على ید مجموعة من 

النسوة المهتمات بمهنة نسج الخیام والمصنوعات 

إیجاد دخل جماعي لهن، یساهم النباتیة، بهدف 

في تحسین أوضاعهن الاجتماعیة وموردهن 

الاقتصادي، ویستفید من دعم الدولة في هذا الباب 

وتحدیدا دعم وإمكانات المبادرة الوطنیة للتنمیة 

  البشریة المتعلق بالمشاریع الصغرى.

جاء تأسیس هذه التعاونیة استجابة لمیولاتهن 

المجال (تأطیرهن وخبرتهن التقلیدیة في هذا 

البدوي) باعتبار هذا النشاط من أهم الصناعات 

الحرفیة التي تجید نساء المنطقة امتهانها على 

نطاق واسع، فضلا عن الأهمیة البالغة التي 

یحظى بها هذا النوع من الصناعات الموروثة 

والذي یشكل قوام حیاة المجتمع  ،جیلا بعد جیل

المحلي المتمیز بحالتي الترحال الدائم والاستقرار 

بید أن تأسیس هذه التعاونیة النسائیة قد  النسبي.

بأسا، وذلك بهدف  2007یونیو  27كان بتاریخ 

تحقیق جملة من الأهداف التي سطرتها في قانونها 

الأساسي، حیث أشارت فیه إلى أن حرفة نسج 

تعتبر من أعرق وأقدم المهن التي كانت  الخیام

، بحیث أن معظم المرأة البدویةتمارس من قبل 

الرحل كانوا یعتمدون بشكل أساسي على هذا النوع 

من الخیام الذي یقاوم طبیعة المناخ القاسیة، غیر 

أن هذه الحرفة التقلیدیة اندثرت بعد أن أصبح 

بعض سكان الرحل یعتمدون على خیام مصنوعة 

ار بالمدینة وترك الماشیة الثوب، أو الاستقر من 

  للراعي.

وهكذا استجابة لهذا التطور الذي تعرفه الظرفیة 

اجتمعت هاته الصانعات في إطار تعاونیة لتوسیع 
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ن النسیج والقیام بالعمل وتطویر خبراتهن في میدا

، وتمویل الأعضاء بالمواد الأولیة الجماعي

لي تحسین والأدوات وتسویق المنتوج، وبالتا

ظروفهن الاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب 

حصر مشاكل المهنة والبحث عن الحلول الناجعة 

لها، والمساهمة في تنشیط الاقتصاد المحلي، 

وینوي المشروع التعاوني كذلك إلى القیام بتكوین 

كل الراغبات في تعلم هذه الحرفة وتوفیر فرص 

نیة تهدف وبناء على ما تقدم فإن هذه التعاو  عمل.

  :)23(ما یلي

استثمار المؤهلات المحلیة، وما تتوفر علیه  -

المنطقة من خامات ومواد أولیة (كصنوف الوبر، 

النباتات) في بلورة وإنتاج بعض المصنوعات 

  المرتبطة أو المستخلصة من هذه الأخیرة.

ضمان نوع من الدخل القار لبعض المتعاونات  -

قتصادیة للمساهمة في تحسین أوضاعهن الا

  والاجتماعیة.

تلبیة حاجات السوق والطلب المتزاید حول نسیج  -

الخیام، وبعض المصنوعات النباتیة كحصیر 

السمار وغیره من المشغولات الیدویة والمنزلیة 

  المختلفة. 

الحفاظ على الصناعة النسیجیة وتحدیدا نسج  -

وبعض المشغولات الیدویة باعتبارها جزء  ،الخیام

، والآیل نحو المهمالثقافي المادي  من الموروث

  الاندثار نتیجة للتمدن وحركیة الاستقرار.

  ب ـ في مجال إعداد الكسكس:

كان للتعاونیات دور مهم في تثمین المنتجات 

المحلیة وتسویقها محلیا ووطنیا، حیث ظهرت عدة 

تعاونیات تشتغل على المواد الأولیة خاصة تلك 

والحبوب  ذات المصدر الفلاحي مثل العسل

"إعداد الكسكس"  وغیرها. وفي هذا الإطار شكل 

نشاطا لعدد من التعاونیات التي احتضنها الإقلیم، 

ویعتمد هذا المنتوج على مواد أولیة محلیة مثل 

القمح، الشعیر والذرة، وتستعمل كذلك أدوات 

تقلیدیة محلیة مثل "الطبق"، "الرحى" و"الكسكاس"، 

التعاونیات الكسكس وبوسائل تقلیدیة، تنتج هذه 

الممیز للمناطق الصحراویة بمكوناته وجودته 

  العالیة.

ومن هذا المنطلق أخذنا نموذجا لإحدى هذه 

التعاونیات التابعة لجمعیة منتدى البدیل الثقافي 

التي تنتشر فروعها بجمیع مدن وأقالیم جهة كلمیم 

السمارة سابقا، ویتواجد مقرها بالضبط بمدینة 

تعاونیة "الجوهرة الذهبیة"، المؤسسة  السمارة، إنها

، ویبلغ عدد المنخرطات 2009یولیوز  09بتاریخ 

"الجوهرة  .)24(بها تسعة وما من شك أن اسم 

الذهبیة" یحمل أكثر من دلالة، والظاهر أن اختیار 

هذا الاسم إنما هو من قناعة راسخة لأصحاب 

هذه التعاونیة، لأن الكسكس جزء لا یتجزأ من 

والتراث جزء من الهویة الحسانیة، ولا التراث، 

یستقیم فصل هذا التراث عن الهویة، فهو شيء 

  ن ونفیس في نظر الإنسان الحساني.فرید وثمی

تتوفر تعاونیة الجوهرة الذهبیة على مطحنة لطحن 

المواد الأولیة (الشعیر، الذرة، القمح) وذلك توفیرا 

لمصاریف الطحن، ولا تهدف هذه التعاونیة إلى 

"دقیق المگلي" إ نتاج الكسكس فقط، بل تنتج 

و"الگوفیة"، التي تلقى إقبالا مهما محلیا، جهویا 

المناطق ووطنیا، إذ یتم تسویقها إلى باقي 

، إضافة إلى تصدیرها إلى جزر الكناري والأقالیم

واسبانیا، وذلك بحكم علاقة الشراكة التي تجمع 

جمعیة منتدى البدیل ببعض جمعیات وتعاونیات 

كما وضعت هذه التعاونیة ضمن  هذه البلدان.

أولویاتها تكوین المتعاونات بشكل مستمر في 
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تقنیات الإعداد وآلیاته ووسائله، وذلك لضمان نوع 

الجودة في المنتوج، والقدرة على منافسة التعاونیات 

  العاملة في هذا المجال.

ـ انعكاسات المشاركة التنمویة وتطلعات المرأة 

  ا:الحسانیة بأس

من المؤكد تماما أن انخراط المرأة في محیطها 

الاجتماعي الجدید ومشاركتها في مختلف 

المجالات التنمویة، قد ساهما في تشكیل تجربة 

اجتماعیة جدیدة لدیها تقوم على التمیز والتفرد 

  بالمقارنة مع وضع حالتها في الزمن الماضي.

وسنحاول في هذا الفصل لفت الانتباه إلى أهم 

ثار والانعكاسات المتولدة عن هذه المشاركة الآ

وذلك من خلال مبحثین أساسیین، سنفرد الأول 

منها للحدیث عن الانعكاسات الاجتماعیة 

والاقتصادیة، فیما سنخصص الثاني لتناول بعض 

معیقات العمل التنموي وتطلعات المرأة الحسانیة 

  بمنطقة أسا.

ة المرأة ـ انعكاسات المشاركة التنمویة على حیا 1

  الحسانیة بأسا:

لا شك أن اتساع دائرة انخراط ومشاركة المرأة 

الحسانیة بمنطقة أسا في العمل الجمعوي 

والتعاوني قد صاحبه تنام ملحوظ في وعیها 

الاجتماعي وهو ما مكنها من أن تضطلع بأدوار 

رائدة ومهمة في المجتمع الحساني، حیث تقوت 

بشكل أضحت بفعل ذلك مكانتها وتعزز حضورها 

فیه تتربع على عرش مختلف شرائحه، فالناظر في 

حجم وطبیعة هذه المشاركة یكتشف أنها كانت لها 

انعكاسات اجتماعیة واقتصادیة واضحة على حیاة 

المرأة، سواء فیما یتعلق بواجبها تجاه بیتها 

وعائلتها خاصة أو تجاه المجتمع الذي تنتمي إلیه 

  بشكل عام.

الآثار والانعكاسات الاجتماعیة وعلیه فإن من أهم 

والاقتصادیة التي حصلت إزاء حیاة المرأة یمكن 

  تلخیصها في المحاور التالیة:

وعي المرأة بالحقوق والواجبات: لقد أصبحت  *

المرأة تدرك أنها تماثل الرجل تماما في الحقوق 

والواجبات، ومن ثمة یتعین أن تتمتع بحقوقها 

ا ووجودها، وأن كاملة بما یحفظ لها كرامته

تضطلع بتمثل واجباتها على الوجه الصحیح دون 

أي تهاون، وهكذا تمكنت من الانتصار على 

بعض مظاهر تلك العقلیة المتحجرة وتحریرها من 

روح الجمود العتیق الذي كانت تنحاز فیه إلى 

الرجل دونما سواه في تملیك بعض الحقوق 

"یح فظ واحتكارها، حیث أصبح المجتمع الحساني 

لها خیارها الاجتماعي في اختیار الزوج مثلا الذي 

ترید ورفض رفضا قاطعا ارتباطها بمن لا 

  .)25(ترید"

كما لم تبق واجبات المرأة محصورة في أشغال 

المنزل أو البیت فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى 

المشاركة في العمل العام بكل میادینه وفي مختلف 

، وهكذا القطاعات الحكومیة والشبه حكومیة

أضحت المرأة موظفة في بعض الإدارات وعاملة 

في بعض المصالح وناشطة في مختلف الجمعیات 

والهیئات ومربیة، من هنا أخذت المرأة تنتزع احترام 

المجتمع لها وتفرض حضورها في حیاته 

وعلاوة على ذلك  الاجتماعیة بشكل لافت للنظر.

 فالمرأة أیضا استطاعت أن ترفع من سقف وعیها

العلمي والأكادیمي، حیث أصبحت تتمتع بحق 

متابعتها للدراسة الثانویة والجامعیة في المؤسسات 

النظامیة بعدما كان ذلك ممنوعا، وهذا ما یخفض 

  من نسبة الأمیة والجهل لدیها.
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تغیر نظرة المجتمع للمرأة: إن المرأة الحسانیة  *

بفعل الدینامیة العامة التي تمتعت بها في الحراك 

لاجتماعي بأسا وما امتازت به من فاعلیة ا

ورأسمال أخلاقي، تمكنت من أن تشكل لنفسها 

صورة وتجربة جدیدة تقطع مع كل التصورات التي 

ظلت تحكم نظرة المجتمع إلیها، والتي كانت تتمیز 

في الغالب بنوع من الدونیة والإقصاء 

  والاستخفاف.

فبعدما كانت محشورة في البیت وتحت أنظار 

راقبة والرصد منهمكة بشكل روتیني على الم

اعتیادیة أشغال المنزل الیومیة، أضحت الیوم 

تمارس الأعمال خارجه بشكل طبیعي دون أن 

تواجه أي صعوبات، وتلقى تشجیعا من طرف 

الجمیع مما یحفزها على مواصلة العطاء وبذل 

  .المزید من العمل

الرفع من قدرتها في المشاركة في اتخاذ القرارات  *

والتمكن من آلیات التخطیط من أجل تحسین 

وضعیتها الاقتصادیة عن طریق تحقیق دخل 

مادي قار یضمن لها ولعائلتها العیش الكریم من 

جهة، ونزع الاعتراف بالعنصر النسوي "المرأة 

الحسانیة" كشریك أساسي في كل معادلة تتغیا 

بالإقلیم من جهة ثانیة في الوقت الذي كان  التنمیة

فیه وضع المرأة ملفوفا بالنظرة الدونیة، وتكریس 

  .)26(ثقافة العزلة والاستهلاك بعیدا عن الإنتاج

ـ معیقات العمل التنموي وتطلعات المرأة  2

 الحسانیة بأسا:

 هي التي توفرالموارد المالیة والبشریة  تعتبر

وهذا یمكن إرجاعه إلى  ،الخدمات الأساسیة للنساء

أن جل المشاریع التنمویة النسویة تنصب في مهن 

حرفیة تقلیدیة مثل صناعة النسیج (الخیام)، إذ أن 

المستفیدات لهن درایة وخبرة بالأعمال التي یزاولنها 

كبیرا اونیات النسویة، كما أننا نجد إقبالا داخل التع

ورة من طرف الساكنة المحلیة وبعض الاقالیم المجا

على المنتوج المحلي  )نطان، العیوناكلمیم، ط(

لأسا خاصة في المعارض والمواسم السنویة التي 

إلا أنه رغم كل هذا فإن ضعف  ،)27(تنظمها المنطقة

وقلة الخبرة  ،الوعي التعاوني في أوساط الحرفیین

والتكوین یولد مشاكل وإكراهات تؤثر على القطاع 

  التنموي بالمنطقة.

وضع حد للتردي الذي یعرفه المجال  وعموما فإن

التنموي یستهدف سن سیاسة تنمویة هادفة تشمل 

كل الأبعاد، البشریة والاجتماعیة والاقتصادیة، 

وتتطلب مخططات بعیدة ومتوسطة المدى تجند لها 

كل الإمكانیات للإنجاز والتنفیذ، وتحشد لها جمیع 

ك وسائل الدعم والمساندة من تعبئة الفاعلین، وإشرا

  زها.المعنیین في المتابعة والمراقبة، والحماس لإنجا

ورغم ما سبق ذكره، فإن القطاع التنموي بمنطقة أسا 

یحاول قدر الإمكان والمستطاع الاشتغال في 

مجالات متعددة، مثل توفیر المستلزمات الأساسیة، 

وفك العزلة عن العالم القروي، والاعتناء بالبنیات 

مرافق الاجتماعیة التي تفتح التحتیة، وإنشاء بعض ال

المجال أمام المرأة الحسانیة للدخول في العمل 

مما یبرز النضج الذي  ،التنموي (النوادي مثلا...)

أصبحت تتمیز به المرأة داخل مجتمع أسا، لتكون 

بذلك قد أكدت على ضرورة تجاوزت عقلیة المجتمع 

خبرتها الفنیة على الذكوري متوسلة في ذلك 

الواعدة التي تحمل من المشروعیة المزید، ومهارتها 

وكل هذا لا محالة سیعزز من مكاناتها داخل 

ها ویضمن لها الاستقرار المجتمع ویقوي شخصیت

  والأمان.

من هنا إذن یبرز دور المرأة الحسانیة بمنطقة أسا 

كفاعل ومتفاعل في التنمیة المحلیة وتدبیر الشأن 
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التي تم تحقیقها المحلي، إلا أنه رغم كل الإنجازات 

تبقى مشاركتها التنمویة سواء داخل الجمعیات أو 

والأهداف  التعاونیات لم تصل بعد إلى المرامي

المسطرة، وذلك راجع إلى العدید من المعیقات 

  والإكراهات لعل أبرزها:

v بما في ذلك ضعف  :الجانب المادي

ضعف  ،الموارد المالیة، وقلة المواد الأولیة

 ةالتي لا تشجع على مضاعفالسوق المحلیة، 

الإنتاج، كما أن بعد الإقلیم عن أهم المناطق 

التجاریة شكل عائقا كبیرا أمام تسویق المرأة 

  لمنتجاتها.   

v حیث نجد أن ضعف  :الجانب الذاتي

بین صفوف المتعاونات التأطیر وانتشار الأمیة 

الإكراهات التي تجعل نشاط المرأة یعد من أكبر 

قة لا یرقى إلى المستوى الحسانیة بالمنط

المطلوب في ظل غیاب آلیات المصاحبة، 

والمتابعة، وتنظیم دورات تكوینیة في مختلف 

المجالات، والجوانب المتعلقة بالتعاونیات 

(التسییر الإداري، التدبیر المالي، تسویق 

فاقا أرحب آالمنتوج...) والتي من شأنها أن تفتح 

تطویر  نحو تطویر وتأهیل المرأة، ومن تم

منتجاتها بعیدا عن الطرق التقلیدیة التي لا زالت 

  حلیفة الإنتاج من داخل التعاونیات المحلیة.

  ـ خاتمة: 

لقد شكلت تجربة التنمیة التي دشنها المغرب خلال 

السنوات الأخیرة من الألفیة الماضیة، وما صاحبها 

من استراتیجیات وتخطیطات متعددة حافزا مهما 

عام والحسانیة بشكل خاص  شجع المرأة بشكل

على المشاركة والانخراط فیها بكل تلقائیة وفعالیة 

غیر مسبوقة، فاستطاعت بذلك أن تتبوأ مكانة 

رائدة في مختلف مستویات التنمیة المحلیة، ومن 

ثمة كسر الحاجز الذي ظل یحد من حراكها 

الاجتماعي وفاعلیتها الاقتصادیة ومشاركتها 

لتنموي الاقتراحیة منها الدینامیة في المجال ا

  والتفعیلیة.

ورغم كل ما سبق ذكره إلا أن الحدیث عن أفاق 

وتطلعات المرأة الحسانیة بالصحراء في مختلف 

الجوانب المتعلقة بالتنمیة لیجعلنا نستحضر إراداتها 

وعزیمتها اللتان شكلتا على الدوام الدافع نحو 

في ضرورة انخراطها الإیجابي في التنمیة الشاملة 

أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة، ولتحقیق 

ذلك أصبح من اللازم توفیر الوسائل الثقافیة 

والمادیة والتعلیمیة حتى تتمكن المرأة من تحقیق 

تطلعاتها، ورسم معالم واضحة تكون فیها مقاربة 

مساهمة مباشرة في الإقلاع بالاقتصاد المحلي نحو 

  الأمام.
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